
لاجئ سوري يطور لعبة فيديو تصور كيفية
يقيا والوصول إلى أوروبا عبور أفر

, أغسطس  | كتبه روزاليا سانشيز

ير نون بوست ترجمة وتحر

تعتبر “باث أوت” لعبة فيديو عمل على تطويرها عبد الله كرم، وهو شاب سوري سعى جاهدا إلى
. تحقيق هذا الهدف منذ سنة

في الواقع، يشعر الكثير من البالغين بالقلق إزاء الشباب الذين غالبا ما لا يفرقون بين الواقع والواقع
كيد في لفت أنظار العديد من الشباب إلى الإفتراضي. لكن، في هذه الحالة ستساهم لعبة فيديو بالتأ
الواقــع الحقيقــي الــذي يعيشــه اللاجــؤون. وبالتــالي، ســتتيح لهــم هــذه اللعبــة فرصــة عيــش مغــامرة

استثنائية تقتضي الهروب من الحرب في محاولة للوصول إلى أوروبا، مهما كلف الثمن.

يا في سنة ، حيث يعيش طفل مع تنطلق أحداث هذه اللعبة من منزل واقع في وسط سور
عائلته من دون كهرباء. في هذه اللعبة، تتوجه أم بطل المغامرة لطفلها قائلة: “الحكومة بصدد بيع
الكهربــاء مــن جديــد لفائــدة اللبنــانيين، تحــل بــالصبر”. ومــن هــذا المنطلــق، كلفــت الأم طفلهــا بالمهمــة
الأولى ضمن هذه اللعبة، حيث ينبغي أن يسا للبحث عن قارورة غاز كي تتمكن والدته من طهي
الطعام. في الوقت نفسه، تسعى الأم  لإلهاء طفلها عن ما تعتزم القيام. في الأثناء، رددت الأم قائلة:
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“هـؤلاء الأشخـاص سـخيفون جـدا بالفعـل، يجـب أن أخـ إلى الشـا للاحتجـاج ضـد هـذا الوضـع
تماما مثل أخي”.

في حين كان الطفل يبحث عن قارورة غاز في الظلام الحالك، عثر على صورة لقلعة في أوروبا، ومن
هناك أخذ الهدف الأساسي  يتبلور في ذهنه. من جهته أوضح عبد الله قائلا: “لقد مررت بكل تلك
الأحداث التي عرضتها اللعبة في الحياة الواقعية. لازلت أذكر اليوم الذي فكرت فيه للمرة الأولى في

إمكانية ترك كل ما يربطني ببلادي، كنت آنذاك أستبعد أن يكون الفرار أمرا ممكنا”.

شدد عبد الله على أنه “لم يكن وقع تذكر كل الأحداث التي عشتها صعبا
بالنسبة لي، بل على العكس تماما. لقد كان ذلك بمثابة علاج ووسيلة

لاسترجاع كل التفاصيل التي عشتها آنذاك

وتجـدر الإشـارة إلى أن عبـد الله كـرم كـان يحـب الرسـم كثـيرا، وقـد قـدم إلى النمسـا حـاملا العديـد مـن
رسومـاته في حقيبتـه. في الواقـع، كـان كـرم يرسـم حـتى يتمكـن مـن تجسـيد تجـاربه الشخصـية، حيـث
سرعان ما تحولت هذه الرسومات إلى ركيزة لعبة الفيديو، التي أنتجتها وعملت على تطويرها الشركة
الألمانية، “كوزا كرييشن”،”Causa Creations”. ويقع مقر هذه الشركة في مدينة كارلسروه في ألمانيا،

علما وأنها متخصصة في إنتاج الألعاب التي ترمي إلى تناول المسائل الاجتماعية الراهنة.

عموما، يتعين على بطل اللعبة التغلب على العديد من العقبات مرورا بمختلف مستويات اللعبة،
سـواء المطـاردات، أو الجنـود، أو الرقابـة وحقـول الألغـام، إلى غـير ذلـك للوصـول إلى وجهتـه في أوروبـا.
تعتمـد  هـذه اللعبـة علـى رسـوم متحركـة ثنائيـة الأبعـاد، بمنظـور غـير متنـاظر، تمامـا مثـل الـذي اعتـدنا
ــاج أو تجســيد صــور منــاطق الصراع، والبحــار علــى مشاهــدته في لعبــة بــوي نينتنــدو، الــتي تعيــد إنت

والطرقات الوعرة.

في الأثناء، وعلى امتداد مغامرته، يتعين على اللاعب أن يهب إلى مساعدة أشخاص آخرين، فقدوا
بــدورهم كــل شيء. فضلا عــن ذلــك، ينبغــي أن يحــافظ علــى حيــاته مــن خلال الاحتمــاء  بالمبــاني الــتي

دمرتها القنابل، وذلك لجمع أقصى قدر من النقاط لإرسالها إلى أسرته التي تركها في المنزل.

في هذا السياق، أوضح مدير المشروع، المطور الألماني، جو هوبير أنه “عندما اطلعت على الرسومات،
كـانت مـؤثرة  للغايـة، وأدركـت حقـا أنـني قـد حظيـت علـى ركيزة للعبـة فيـديو، يمكـن للشخـص الـذي
يلعبهـا أن يتـأثر بأحـداث القصـة ويعيشهـا تمامـا مثلمـا عاشهـا الأطفـال الذيـن أجُـبروا علـى الفـرار مـن

أراضيهم للبحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر”.

وأضـاف هـوبير قـائلا: “لقـد تعرفـت علـى عبـد الله في سـالزبو خلال عـرض مسرحـي، بعـد أسـبوعين
فقط من قدومه إلى النمسا. وعندما رأيت رسوماته فكرت أنه يجب علينا الاستفادة منها بطريقة أو
بأخرى. ربما كان عبد الله يفكر في استغلال هذه الصور في عمل فكاهي، لكنني كنت مقتنعا أن لعبة
كدت لي ردود الفعل الأولى من الفيديو ستكون الخيار المثالي الذي يليق بتجسيد هذه الصور. وقد أ



كن مخطئا على الإطلاق”. قبل الجمهور أنني لم أ

تتوفر لعبة الفيديو “باث أوت”، الآن في نسختها التجريبية فقط. وفي تشرين
كتوبر المقبل، من المتوقع أن يتم إصدار النسخة النهائية. الأول/أ

من جهة أخرى، شدد عبد الله على أنه “لم يكن وقع تذكر كل الأحداث التي عشتها صعبا بالنسبة لي،
بــل علــى العكــس تمامــا. لقــد كــان ذلــك بمثابــة علاج ووســيلة لاسترجــاع كــل التفاصــيل الــتي عشتهــا
آنذاك، فعند حدوث تلك الوقائع، بالكاد تجد وقتا للتفكير. في الواقع، إنك في حاجة لتقبل كل شيء
عشته في تلك اللحظة، حيث غالبا، وفي خضم كل تلك المخاطر، لا تكون واعيا بما يجري تحديدا، كل

ما تشعر به هو رغبة قوية في المضي قدما”.

في حقيقــة الأمــر، تكمــن الفكــرة الرئيســية للعبــة في الســماح للاعــب بالمشاركــة في هــذه التجربــة، دون
التعاطي معها على اعتبارها دراما، حيث أن المؤامرة التي تقوم عليها اللعبة تتخللها جرعات كبيرة من
الفكاهة والعديد من المفاجآت الأخرى. ومن هذا المنطلق، سمح المصممون بإضافة عناصر خيالية إلى
اللعبــة، علــى غــرار وجــود جمــل أمــام منزل الطفــل بــدلا مــن ســيارة. مــن جــانبه، دعــا عبــد الله إلى
الإستمتاع بهذا الشريط من الصور الاستثنائية، على الرغم من أن مبتغاه الحقيقي يتمثل في دفع
الشبـاب الأوروبي إلى تفهـم كـل مـا يحـدث في البلـدان الـتي تعيـش في ظـل الحـروب، فضلا عـن سـبب

توافد عدد كبير من اللاجئين إلى بلدانهم.

يا. أتمنى أن أعود يوم في هذا السياق، صرح عبد الله لفائدة أحد المواقع الألمانية قائلا: “أنا أحب سور
ما إلى هناك. لقد غادرت البلاد استجابة لرغبة أبي وأمي، لأنهما كانا خائفين جدا خاصة في أعقاب
تـورط أخـي في معركـة محتدمـة خلال مظـاهرة ضـد الرئيـس بشـار الأسـد. لا تعتـبر هـذه القصـة حكـرا
يــن تجــارب مماثلــة لمــا تحملتــه مــن مصــاعب. في الــوقت علــيّ، فقــد شهــد العديــد مــن الأطفــال الآخر

الراهن، نحن نرغب في أن نروي لكل العالم كل التجارب القاسية التي مررنا بها في حياتنا”.

يبيـــة فقـــط. وفي تشريـــن علـــى العمـــوم، ، تتـــوفر لعبـــة الفيـــديو “بـــاث أوت”، الآن في نســـختها التجر
كتوبر المقبل، من المتوقع أن يتم إصدار النسخة النهائية. وفي هذا الصدد، أورد عبد الله كرم الأول/أ
مازحـا: “سـوف نسـتغني عـن هـذه النسـخة مـن لعبـة الفيـديو في حـال تمكنـا يومـا مـا مـن العـودة إلى
يا واللعب بين ربوعها. حينئذ سيتعين علينا  تطوير لعبة فيديو أخرى يكون فيها بطل الرواية سور
أحـد اللاجئين في أوروبـا يحـاول أن يتعامـل مـع البيروقراطيـة والفقـر والحرائـق في مخيمـات اللاجئين،
والتغلب على عائق اللغة أيضا…”. وفي النهاية، أضاف عبد الله مبتسما: “ستكون لعبة فيديو صعبة

حقا ومشوقة للغاية!”.

المصدر: أ بي ثي
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